
 ١٧٠  

  
  الفصل الثانى

  تصنيف الذنوب حسب حجم الذنب 
  )] الصغائر(اللمم  -الكبائر [

s r q p﴿ :يقول االله تعالى فى سورة النجم  o n m﴾ ]٣٢:النجم[ .
j ﴿ :ويقول االله تعالى فى سورة النساء  i h g f e d c b

 m l kn﴾   ]النساء[.  

 

 روح االله، الشرك باالله، والإياس من« :☺  قال،ما الكبائر؟: يا رسول االله:  قالًإن رجلا
  .)١(]من حديث ابن عباس بإسناد حسن[ »والقنوط من رحمة االله

ك باالله، وعقوق الوالدين، وقتل النفس، واليمين الغموس: الكبائر« :☺وقال   »الإشرا
  .)٢(]ىرواه البخار[

 ،الشرك باالله، وعقوق الوالدين، وشهادة الزور:  قال،ألا أȂبئكم بأكبر الكبائر« :☺وقال 
  .)٣(]فى الصحيحين من حديث أȃى بكرة[ »قول الزور: أو قال

الشرك باالله، « :يا رسول االله، وما هى؟ قال:  قالوا،»اجتنبوا السبع الموبقات« :☺وقال 
م  إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولى يووالسحر، وقتل النفس التى حرم االله
  .)٤(]فى الصحيحين من حديث أȃى هريرة[ »الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات

 :قال أى الذنب أعظم؟ :☺سأȈت رسول االله  :وفى الصحيحين من حديث ابن مسعود

                                                
 . »اه البزار والطبرانى ورجاله موثقونرو«:  وقال،)١/١٠٩(مجمع الزوائد للهيثمى  )١(
 ).      ٥٩٧٧(البخارى فى الأدب  )٢(
  . ١٦٢ ص ،سبق تخريجه) ٣(
 . ١٦٥ ص ،سبق تخريجه )٤(
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 ١٧١   

 ،»معك فة أن يطعمأن تقتل ولدك مخا« :ثم أى؟ قال: لت ق،»ا وهو خلقكăأن تجعل الله ند«
  .)١(»أن تزانى حليلة جارك« :قال .قلت ثم أى

 

 إلى إحدى عشرة ، إلى تسع،اختلف الصحابة والتابعون فى عدد الكبائر من أربع إلى سبع
  .كل ما أوجب عليه الحد فهو كبيرة:  وقال بعض السلف،وما فوق ذلك

  . مثل ليلة القدر وساعة يوم الجمعة،لا يعرف عددها إنها مبهمة :وقيل
 وجملة ما اجتمع من ، جمعتها من جملة الأخبار، الكبائر سبع عشرة:وقال أȃو طالب المكى

  :  وغيرهم،قول ابن عباس وابن مسعود وابن عمر
ر على معصيته،  الشرك باالله،:أربعة فى القلب وهى والقنوط من رحمته، والأمن  والإصرا

  . رهمن مك
  .  شهادة الزور، وقذف المحصن، واليمين الغموس، والسحر:وأربع فى اللسان وهى
ب، :وثلاث فى البطن وهى ، وأكل ًوأكل مال اليتيم ظلما شرب الخمر والسكر من كل شرا

  . الربا وهو يعلم
  .  الزنا واللواط:واثنتان فى الفرج وهما
  .  القتل والسرقة:واثنتان فى اليدين وهما

  .  الفرار من الزحف: فى الرجلين وهىوواحدة
  .  عقوق الوالدين:وواحدة فى جميع الجسد وهى

 هى أدق فى أعينكم من ًإنكم لتعملون أعمالا: وقال أȃو سعيد الخدرى وغيره من الصحابة
: رواه البخارى من حديث أȂس وقال[ . من الكبائر☺ كنا نعدها على عهد رسول االله ،الشعر

  .)٢(]صحيح الإسناد
 ليس لها موضوع خاص فى اللغة ولا فى الشرع؛ ذلك ،والكبيرة من حيث اللفظ مبهمة

 ،لأن الكبيرة والصغيرة من المضافات، وما من ذنب إلا وهو كبير بالإضافة إلى ما دونه
  . وصغير بالإضافة إلى ما فوقه

                                                
 ). ٦٨٦١(البخارى فى الديات  )١(
 ). ٦٤٩٢(البخارى فى الرقاق  )٢(
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  . فقطع يد المسلم كبيرة بالإضافة إلى ضربه، صغيرة بالإضافة إلى قتله
 ، ولكن لا نعرف أصغر الصغائر، أكبر الكبائر☺رف من حديث الرسول ونحن نع

والكبيرة يمكن أن يغفرها االله تعالى بالتوبة والاستغفار والرجوع إليه، والصغيرة يمكن أن 
ر على فعلها وبكثرة الصغائر، فلا كبيرة مع استغفار  ولا صغيرة مع ،تتحول إلى كبيرة بالإصرا

ر   . إصرا
 الاستغفار ȇا نعلمه وȇا لا نعلمه، وȇا أسررنا وȇا أعلنا، وكان ☺ وقد علمنا الرسول

 وقد غفر االله له ما تقدم من ذنبه وما ،يكثر الاستغفار فى اليوم والليلة أكثر من سبعين مرة
  . تأخر

ونكون على حرص دائم ، ☺ولكى نكون على علم بأȃعاد الكبائر التى ذكرها الرسول 
 ونخص ،فار من الذنوب، فسوف يتم تناولها بشىء من التفصيلباجتنابها ودوام الاستغ

  : بالذكر منها
وشهادة الزور،  واليمين الغموس، الشرك باالله، وعقوق الوالدين، وقتل النفس،(

والتولى والسحر، والزنا، وقطع الرحم، وقذف المحصنات، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، 
  ).يوم الزحف، وإدمان الخمر

 

 ﴾Z Y X W V U T ] \ [ ^ _ `﴿: يقول االله تعالى فى سورة النساء
  .]١١٦:النساء[

 تجعـــل ، نـــابع مـــن اعتقـــادات خاطئـــة،هنـــاك العديـــد مـــن مظـــاهر الـــشرك فى الأمـــة الإســـلامية
  . المسلمين يشركون بربوبية االله وأȈوهيته

  : فمن مظاهر الشرك فى الربوبية
 يمكن أن تضر أو تنفع، فيذهب الجهلاء ،ء الصالحين اعتقاد البعض بأن أرواح الأوليا-

وتشاهدى بعينيك   ويمكن أن تسمعى،إلى أضرحة الصالحين للاستعانة بهم والدعاء عندهم
  .  وأنها تنفع أو تضر، كأنها لها عليهن سلطة،كيف يحدث النساء والفتيات الأضرحة

  . قرابين لهم وتقديم ال، والاستغاثة بهم،الرهبة من الجن والخوف منهم -
 ، تقديس بعض الشيوخ أو المشعوذين وطاعتهم والتسليم لهم، والاستجابة المطلقة لهم-

  . والاعتقاد بأن بأȆديهم النفع والضر

o b e i k a n d l . c o m



 ١٧٣   

وطاعتهم بدون إكراه منهم لهم،   الخنوع للحكام غير المسلمين، والخضوع التام لهم،-
، فأحلوا لهم الحرام، وحرموا حيث حكموهم بالباطل، وساسوهم بقوانين الكفر والكافرين

  .  فأطاعوهم فى كل ذلك، ولم ينكروا عليهم،عليهم الحلال

  :ومن مظاهر الشرك فى الألوهية
 وذلك هو الشرك ،ًن من الشرك ما لا يكون كفراإ حيث ؛يختلف الشرك عن الكفر

:  قالوا،»إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر« :☺ قال ،الأصغر، أو الشرك الخفى
  .)١(]رواه أحمد[ »الرياء« :شرك الأصغر يا رسول االله؟ قالوما ال

 فهو للذى ، أشرك معى فيه غيرىًمن عمل عملا« :ا عن رب العزةً مخبر☺ويقول 
  .)٢(]رواه مسلم[ » وأȂا منه برىء،أشرك

لا إȀ إلا االله باللسان، ولكن يجب أن نكون على درجة من الإخلاص : فلا يكفى أن نقول
ً وفعلا وإيمانا صادقًتمع القلب واللسان بالشهادة قولافيج الله،   .ًا وإقرارا فى القلبًً

 أو ،ًفالمسلمة لا تطلب من أعمالها غير رضاء االله، فإذا كان علما تتعلمه لتمارى غيرها
 فهى فى النار، فلا بد أن ، أو لتكسب ود الناس لها، أو للتكبر على غيرها،للتظاهر عليهم

 ولكن كيف ، فلا يهم مدى تقدير الناس أو إعجابهم،ا الله سبحانه وتعالىًيكون العلم خالص
اكتسبت هذا العلم، وما هو هذا العلم وما فائدته، أسئلة تضعها المسلمة الصالحة فى 

  .  وتزن أعمالها بميزان رضا االله عنها،اعتبارها
 لا تقوم بها من وإذا كانت عبادات كالصلاة أو الصوم أو الحج أو الصدقة أو الزكاة، فهى

وضع  ومدحها والثناء عليها، أو للحصول على ، أو إحسان الظن بها،أجل رضاء الناس عنها
 أو غير ذلك، فهذا العمل لم تبغ ، أو الحاجة فلانة، كأن يقال داعية أو مؤمنة؛اجتماعى معين

  . وهكذا،سبحانه وتعالى ًفيه وجه االله خالصا، وإنما أشركت فيه غير االله
ً بأنها تعبد االله ولا تشرك به شيئا، فإذا حزنت لعدم ، ميزان تزن به درجة شهادتهافللأخت

فإن ذلك  تقدير الناس لأعمالها رغم إحساسها بأن الأعمال كانت على درجة من الكفاءة،
  .  فإن هذا معيار آخر،، وإذا فرحت لثناء الناس عليهاًمعيار لدرجة إخلاصها الله بأعمالها أولا

                                                
 ). ٥/٤٢٩(أحمد  )١(
 ). ٢٩٨٥/٤٦(مسلم فى الزهد والرقائق  )٢(
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ذا الأمر لا يستطيع أن يحس به غير الشخص نفسه، فالنية عامل أساسى فى ولكن مثل ه
  . هذا العمل

  . )١(]رواه الترمذى[ »من حلف بغير االله فقد أشرك« :☺وقال 

وكيف : ، فقيل له» فإنه أخفى من دبيب النمل؛يا أيها الناس اتقوا هذا الشرك« :☺وقال 
Ǿ إنا نعوذ بك أن نشرك بك : قولوا« : قالأخفى من دبيب النمل يا رسول االله؟نتقيه وهو 

  .)٢(]رواه أحمد[ »ا نعلمه، ونستغفرك ȇا لا نعلمهًشيئ

 

فإنه كذلك ينفر  الإسلام كما يعظم عبادة االله ويضع بعدها بر الوالدين والإحسان إليهما؛
لدين   . من الشرك باالله وعقوق الوا

 االله منها ما يشاء إلى يوم القيامة، إلا عقوق كل الذنوب يؤخر« :☺يقول الرسول 
  .)٣(]رواه الحاكم[ » فإنه يعجل لصاحبه؛الوالدين

 ليكون ؛ فعجل العقوبة،فقد جعل الإسلام علاجه للمسلم لكى يدرك مدى إساءته وإثمه
  . ًنذيرا له وعبرة لغيره

 يعطيهما، وإن  أن يقسما عليه فى حق فلا يبر قسمهما، وإن سألاه حاجة فلا:ومن العقوق
  . جاعا فلا يطعمهما، وأن يسبهما أو يضربهما

لدين من أفضل الأعمال بعد الصلاة، فعن ابن مسعود  سأȈت : قال، ◙فبر الوا
بر « :ثم أي؟ قال:  قلت»الصلاة على وقتها« :الأعمال أفضل؟ قالى أ، ☺رسول االله 

  .)٤( ]عليهمتفق [ »سبيل االله الجهاد فى« :ثم أي؟ قال:  قلت،»الوالدين
 ووجدت أȂه القطع، ربما تحاسب نفسها على ،وإذا أمعنت الأخت التفكر فى معنى العقوق

  :الكثير

                                                
 . »حسن«: ، وقال)١٥٣٥(لنذور والأȆمان الترمذى فى ا )١(
 ووثقــه ابـــن ،رجــال أحمــد رجـــال الــصحيح غــير أȃــى عــلى«): ١٠/٢٢٧(، وقــال الهيثمــى فى المجمــع )٤/٤٠٣(أحمــد  )٢(

 .»حبان
بكار : قلت«: ، وتعقبه الذهبى بقوله»حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه «: ، وقال)٤/١٥٦(الحاكم فى المستدرك  )٣(

 . »ضعيف 
 ). ٨٥/١٣٩(، ومسلم فى الإيمان )٥٩٧٠(البخارى فى الأدب  )٤(
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  ؟ لوجه والديها أȅناء الحديث معها هل قطعت النظر-
  ؟ت بعيدة ومعها ما ييسر عليها ذلك هل قطعت الاتصال بهما إذا كان-
ً هل قطعت صنوف الحنان والحب والألفة صباحا ومساء-    معهما؟ً
ًلهما قولا وعملا وقلب هل قطعت مساعدتها - ً   ؟اً
  ؟ وفضلت عليهما غيرهما،عت زيارتهما هل قط-
  ؟ هل قطعت تقبيلهما-

يخطئ من يفهم أن العقوق كلمة فقط تنطبق على من يهجر والديه، ولكنها تمتد إلى من 
  . ً ونهاراً ويتعامل معهما ليلا،يعيش معهما

 وتمتد إلى ،سة والإحساس والكلمة، إنها تشمل القلب والجوارحإنها تشمل النظرة واللم
  . التفكير

ور هما الجوارح، وهل وصلهما العقل والتفكير؟ إنها أمتفهل وصلهما القلب، وهل وصل
  . عز وجل -العون من االله  وطلب ،تحتاج إلى تدريب ورياضة

لدين، فسنجد اخăا خاصًوإذا حاولنا أن نضع برنامج ا فى الظروف والأعمار ًتلافا للبر بالوا
 وغيرها من العوامل والأسباب التى يصعب ،ات والمكان والزمانالإمكانوالحاجات و

  .حصرها
لدين خمس مرات فى اليوم مع كل صلاة قبلها أو  ولكن هل يصعب علينا أن نصل الوا

 تعالى، فلماذا لا  ربما فائدته أن البر بالوالدين جاء بعد عبادة االله،بعدها، فهذا أمر ممكن ويسير
 ، شهر القرآن، شهر البر والإحسان،نجعلها كذلك بعد الفرائض، وتزيد فى شهر رمضان

ا من دعائنا بعد كل دعاء واستغفار وتسبيح، ȇاذا لا نتصدق عليهما ȇًاذا لا نجعل لهما نصيب
  .  ونطلب الدعاء لهما بعد وفاتهما،وباسمهما

 مع ، فإن ذلك أدعى لعدم التقصير إن شاء االله،ريضةإذا أخذنا البر بالوالدين بعد كل ف
  . توفر النية الله تعالى ورضاه

  . قى المسلمة من الفتور أو الامتناع أو التقصيري ما ووه
لدان بقسوة، يجدن أȂفسهن أمام طريق العقوق  فكم من الفتيات اللاتى يعاملهن الوا

ّف أقبل أمى أو أȃى وهما يقسوان على كي: وعدم إعطاء والدهن حقهما فى الصلة، فتقول الفتاة
  ويحرمانى من الفسحة أو اȇال أو الزينة؟
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لدين تبع ا لمعاملة والديها، إن أحسنوا أحسنت، وإن ًفمثل هذه الفتاة تجعل البر بالوا
  . أساؤوا أساءت

الكبــائر والعقــوق، فيجــب   وهــو مــا يوقــع الكثــيرات فى،فهــذا واالله طريــق الــشيطان وأȄباعــه
يــات أن يحــذرن منــه، ولا يتــبعن خطــوات الــشيطان وأȄباعــه، وللفتــاة أن تــتحلى بالــصبر عــلى الفت

 فلهــا ؛ ولا تــأȄى الثمــرة ناضــجة مــرة واحــدة-  إن شــاء االله- وســتجد الثمــرة ،والــصدق مــع االله
  . َّ ولا يجدن طعمها إلا بعد النضوج،مراحل نمو

لـدن بعـففـى البدايـة سـتجد الفتيـات اللا مـن بواجبـاتهن والعمــل د أن يقتـى يقـسو علـيهن الوا
لــدين عــن القــسوة، ثــم الــدعاء لهــن بظهــر الغيــب وشــكرهن ًالــصالح، ســتجدن امتناعــا مــن الوا َّ، 

  . والاعتراف ببرهن، وتتحول القسوة إلى لطف وحب ورأفة وحنان إن شاء االله
ان والحنـ  مليئـة بالحـب،فلا يجوز أن تنسى الفتاة أنها تضع البذرة فى الأرض خصبة وصالحة

  . للأȃناء
  . فماذا تنتظر بعد هذا إلا أفضل وأقوى وأȈذ وأحسن وأجمل الثمار

  . إنها ثمرة تجد طعمها وريحها فى الدنيا والآخرة
 ربما تجدين نفسك فيهـا، وربـما لا، فـاحرصى عليهـا وأضـيفى ،ًوإليك صنوفا من أشكال البر

  : إليها
  .  إيقاظهما لقضاء فريضة الصلاة والصبر على ذلك-
  .  الصلاة جماعة معهما-
  .  الدعاء لهما قبل الصلاة وفى الصلاة وبعدها-
 ، وانتقـــاء أفـــضل الطعـــام لهـــما، ســـواء تجهيـــز وإعـــداد الطعـــام، أو بالإطعـــام باليـــد، إطعـــامهما-

  .وعدم الأكل قبلهما
  .  إعطاء الدواء لهما ومتابعة ذلك إذا كانا فى حاجة إلى ذلك-
 مثل تقليم الأظافر وتطهيرها، وتدليك الجسم بالزيت أو ، مساعدتهما فى نظافة الجسد-

  .فهى من وسائل التنشيط والراحة والشفاء والحيوية بإذن االله بالخل للتنشيط والراحة؛
  .  المساعدة فى الحمام إن كان لذلك ضرورة-
 أو الحديث ،؛ من خلال القول الطيبا فى الترفيه عن النفس والفسحةً جعل لهما نصيب-

  .  فهى مما تصلح النفس والجسم؛ أو الخروج للنزهة، أو الرياضة،الشيق
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  .  إدخال السرور على قلبيهما بكل خير جديد رزقا من رب العباد-
يؤلم  التقليل من إحداث التوتر والإثارة النفسية غير المطلوبة، وذلك بعدم ذكر ما -

 ،سيئة تزيد من ضغط الدما، فكثرة الأخبار ال أو غيرهمماهالنفس من أخبار أو أحداث عن
 والتى يتبعها توترات فى أعضاء الجسم كله والإحساس ،وإحداث التوترات النفسية السيئة

  . بالمرض
فلا تستأȅر بالبر لنفسها أو الاستئثار   إعانة غيرها من أخواتها على بر آبائهن وأمهاتهن،-

  .  فى الأسرة كلهاتلا وحدوث المشك،فهذا من دواعى الحقد والحسد بين الأخوة؛ بحبهما
لدين والإحسان إليهما-  وإعطاء خبرتها فى ، إعانة غيرها من الأخوات بأمرهن ببر الوا

  .ا فى العلاقة بين الأخت ووالديهاًذلك، وكذلك بنهيهن عن المنكر إذا وجدت عقوق
؛ كأحد الأقارب أو الأصدقاء أو الجيران أو الأخوات ا عليهما بالبر عدم تفضيل غيرهم-

 ولكنها ظاهرة، والحجة فى ذلك ،نفى البعض ذلكيهى كثيرة فى الأخوات المسلمات، ربما و
ضيق الوقت، أو كثرة الأعمال، أو الرغبة فى عدم التقصير بين الأخوات والصديقات 

  .  وغير ذلك،وبعضهن
ير الملبس والغطاء ومكان النوم لهما، فقد يكون غن عليهما فى الأشياء المتعلقة بالاطمئنا -

 مثل فصل الشتاء، فتكون صلة بالليل، ثم تستكمل الصلة بالنهار ،مناسب فى أوقات معينة
  . بباقى الأعمال التى يعينها االله عليها

 

اعتبر الإسلام قتل النفس ليس من الجرائم فحسب، وإنما كبيرة من الكبائر التى أمر االله 
b ﴿ :قال تعالى فى سورة النساء لمغفرة،ا من شروط اً وجعلها شرط،عز وجل باجتنابها

n m l k j i h g f e d c﴾  ]اءالنس[.  

! ﴿ :قال تعالى فى سورة اȇائدة ًوجعل الإسلام من قتل النفس فكأȂما قتل الناس جميعا،
 3 2 1 0 / . - , + * ) ( ' & % $ # "

  .]٣٢:المائدة[  ﴾4 5 6 7 8 9 : ;

d ﴿ : قال تعالى فى سورة النساء،ًلدا فيهاوكان جزاء القاتل فى الآخرة جهنم خا  c
q  p o n m l k j i h g f e  

s r ﴾  ]النساء[.  
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Z Y ] \ [ ﴿ : قال تعالى فى سورة البقرة،وعقوبة القاتل فى الدنيا هى القتل
g f e d c b a ` _ ^﴾  ]١٧٨:البقرة[.  

 قبــل المــسلمين، قــال ا مـنًوفى حالـة المعاهــد، فــإن الإسـلام يحــرم قتــل المعاهـد إذا أعطــى عهــد
  .)١(»ا لم يرح رائحة الجنةًمن قتل معاهد« :☺

 ȇا قتل عمرو بن أمية رجلين مشركين من بنى كلاب كانا قد أمنهما قوغضب النبى 
  .  ديتهما☺، ولذلك دفع الرسول  قالنبى

  .  فقد قرر الإسلام الدية أو تحرير الرقبة أو الصيام،أما من قتل خطأ

! " # $ % & ' ) ( * + , - ﴿ : النساءقال تعالى فى سورة
 ? > = < ; : 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 / .
 N M L K J I H G F E D C B A @
 ^ ] \ [ Z  Y X  W V U T S R Q P O

b a ` _﴾  ]النساء[.  
من أعان على دم « :☺حتى العون على القتل عقابه اليأس من رحمة االله يوم القيامة، قال 

  .)٢(»آيس من رحمة االله: كتب بين عينيه يوم القيامة ،امرئ مسلم بشطر كلمة

= ﴿ :ا قتل الإنسان نفسهًقال تعالى فى سورة النساء محرم  < ; : 9
 P  O N M L K J I H G F E D C B A @ ? >

a`  _ ^ ] \ [ Z Y X W V U T S R Q﴾ 
  .]النساء[

:  فى سورة الأȂعامًوحرم الإسلام قتل الأولاد خشية الفقر أو سفها بغير علم، قال تعالى
﴿^ ] \  [ Z Y X W﴾ ]³ ﴿ :هانفس ، وقال عز وجل فى السورة]الأنعام  

¼ » º ¹ ¸ ¶ µ ´﴾  ]١٥١:الأنعام[.  
فهذه نماذج من القتل التى ذكرها القرآن الكريم، ربما نجد ريحها الآن فى أماكن كثيرة، 

                                                
 ). ٣١٦٦(البخارى فى الجزية والموادعة  )١(
كأȂـــه : فى إســـناده يزيـــد بـــن أȃـــى زيـــاد، بـــالغوا فى تـــضعيفه، حتـــى قيـــل«: ، وفى الزوائـــد)٢٦٢٠(ابـــن ماجـــه فى الـــديات  )٢(

 .، وضعفه الشيخ الألبانى»حديث موضوع
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 ولا للظلم، ولا للجهل، لا للطاغية،: فهذه السجون التى يعذب فيها المظلومون الذين قالوا
ولا ولا ȇا لا يرضى االله ورسوله، فيكون عاقبتهم الضرب حتى الموت، ومما يؤسف ويوجع 

 فحسبنا االله ، مسلمون فى شهادة ميلادهم،القلب أن القائم على التعذيب وزبانية السجون
  .  وبئس المصير، وجزاؤهم جهنم،ونعم الوكيل

ال قتل النفس بغير حق، حيث تقوم عائلة المقتول وتبدو ظاهرة الأخذ بالثأر من أشك
 وربما يقتل بغير حق ،بقتل من لم يقتل ولم يجن على أحد، فيؤخذ البرىء بذنب أخيه أو أȃيه

  . عدد كبير مقابل فرد واحد
وتشتعل الفتنة بين الناس، وتظهر جرائم القتل فى عيادات الأطباء الذين يقومون 

 من أجل التعلم أو إحراز اȇال، ويكون جزاء المريض ؛ن علمبعمليات لا خبرة لهم بها ودو
ًالموت دون دية أو تعويض لأهله، بل يدفعون مالا للقاتل مقابل أȄعاب القتل، وتأȄى النساء 
فى عيادات الأطباء لإجراء عمليات الإجهاض؛ لقتل أولادهن خشية الفقر أو ضياع اȇال أو 

إلخ، وهن لا يدرين .. . أو.. .  للانفصال بين الزوجين أو أو، أو لعدم تحمل المسئولية،الجمال
  .  ويشترك معهن الطبيب الجاهل الظالم لنفسه ولغيره،كبر ما يرتكبن من ذنب لا يغتفر
 ليعقدوا معهم صفقات القتل والغدر والجريمة النكراء، ؛ويأȄى الأعداء إلى المنافقين

دهم؛ فيسهل على العدو رصدهم وقتلهم فيدلونهم على مكان إخوانهم المسلمين ووقت تواج
 ،ً حيث لا يكتفى برميهم بالرصاص، بل بالقنابل التى تدمر أحياء بكاملها،بأشبع صور القتل

آيس من رحمة (فحسبنا االله ونعم الوكيل، ويكفيهم ما سيكتب على وجوههم يوم القيامة 
 ،لذين يتتبعون خروجهم ا،، ولنتدبر كيف يغتال المسلمون فى فلسطين من قبل اليهود)االله

  . ويدلهم عليهم منافقون وخونة من أهل فلسطين
وهناك من الفتيات العاشقات للمطربين أو الممثلين، واللاتى يقبلن على قتل أȂفسهن 
للتعبير عن شدة الحب والتأȅر لموت المطرب أو الممثل، فمنهن من قذفت نفسها من ارتفاع 

 فكان ،السم، ومنهن من قتلت نفسها بالطلقات الناريةأدوار عالية، ومنهن من قتلت نفسها ب
  . مصيرها نار جهنم

ومن الفتيات اللاتى يقتلن أȂفسهن لخيانة العشيق، ومنهن من تقتل نفسها لرسوبها فى 
 ففقدت دنياها - ا بغير علم ً سفه-الامتحان، وما أكثر الأمثلة للفتيات اللاتى قتلن أȂفسهن 

  .  والعياذ باالله،وآخرتها
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من قتل نفسه بحديدة، فحديدته فى يده يتوجأ بها فى بطنه فى نار « :☺قال سيدنا محمد 
ًا فيها أȃدا، ومن قتل نفسه بسم فسمه فى يده يتحساه فى نار جهنم خالدًجهنم خالد ًا فيها أȃدا، ً

ًفهو ينزل فى نار جهنم خالدا فيها أȃدا ومن نزل من جبل فقتل نفسه، ً«)١(.  
 وكأȂه حيوان تجارب، ومن ،س من علاجهئقبل على قتل المريض الذى يومن الأطباء من ي

  . فاعتبرن الحق جريمة، جزاء لزواجه بأخرى؛الزوجات من يقتلن أزواجهن
 وعظم وكبر الجرم اللاحق بالنفس وبالغير، ،وكلها أمثلة ونماذج توضح درجة الظلم

  . الندم والتحسر ولا ينفع ،فالمقتول ليس له رجعة للحياة، فلا تصحيح للخطأ

 

ك باالله، وقتل النفس، واليمين الغموس: الكبائر« :☺قال    .)٢(]رواه البخارى[ »الإشرا

وهو تعمد الكذب لأخذ حق الغير، والحلف بالباطل ليقع المظلوم وغير المذنب فى 
حبها فى ً وتسمى غموسا لأنها تغمس صا، نتيجة لليمين الغموسًالعقاب؛ فيحكم عليه ظلما

  .  لأȂه ظلم غيره بكلمة كذب؛النار
، وحرمهم من النظر لوجهه الكريم، قال ًا أȈيماً وجعل لهم عذاب،وقد توعد االله هؤلاء

¿ Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ﴿: تعالى
Ú Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð﴾  ]آل عمران[.  

تكبه الإنسان فى وتوضح هذه الكبيرة من الذنوب الفرق بينها وبين الكذب الذى ير
 وما يظلم -ا ً وبهتانً ظلما-مدارج الحديث، والفرق بين ما يظلم الإنسان فيه غيره بغير ذنب 

  .الإنسان فيه نفسه
أو التماس العذر من الناس  فالكذب فى الحديث ربما يكون للتباهى أو التفاخر أو التمويه،

ما أȅرها السيئ يأȄى مباشرة على  وإن،ظلم مباشر  أو أغراض لا توقع الغير فى،أو للتضليل
الكذب حتى يكتب عند وما يزال الرجل يكذب ويتحرى « :☺ صاحبها، قال سيدنا النبى

  .)٣(»اًاالله كذاب

                                                
 ). ١٧٥ /١٠٩(مسلم فى الإيمان  )١(
 . ١٧٣ ص ،سبق تخريجه)٢(
 ). ١٠٣ /٢٦٠٧(، ومسلم فى البر والصلة والآداب )٦٠٩٤(البخارى فى الأدب  )٣(
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 هل من الممكن للبنات أن يقعن فى كبيرة اليمين الغموس؟ أȈم تتفق :والتساؤل الآن
درسة أو الجامعة، أو الأهل ا أمام إدارة المًبعض الفتيات على أخرى أو أخريات، وحلفن يمين

 من أجل الإيقاع بهن فى الظلم أو ؛أن هذه الفتاة أو الفتيات قمن بأعمال، ولم يقمن بها
  العقاب؟

لد أو ً وتشهد على إخوتها أو أحدهم ظلما،أȈم تحلف بعض الأخوات لأȃويها ، فيقوم الوا
لدة بمعاقبة المظلوم ً بناء على شهادة أحد إخوته عليه ظلما،الوا   ؟ً

 مدفوعة بالحسد والحقد، لكون ؛أȈم تلجأ بعض الفتيات إلى الإيقاع بزميلاتهن أو جيرانهن
ًكانت خطيبا أو كان أسواء   وتريد أن تأخذ منها نعمتها،،الزميلة أفضل منها أو أجمل منها

ăجتماعيا أو مركزا إدارياًوضعا     فتلجأ إلى اليمين الكاذبة؟،ا، أو درجة علميةًً
 يجب أن تؤخذ فى الاعتبار، ونكون على بصيرة بها، وبما يماثلها من مواقف إنها مواقف

  . وقضايا ترتكب فيها الكبائر
الزوج إلا طلاقها، وشهدت جارة من  فما كان ،لقد شهدت الخادمة على سيدتها بالرذيلة

 كان ، فماً فحكم عليها بالسجن والغرامة، وشهدت الزميلة على زميلتها ظلماًعلى جارتها ظلما
  .  وإجبارها على دفع غرامة،على إدارة المنشأة إلا طردها

  . ففقدت صديقاتها وزميلاتها وحبهن واحترامهن لها،ًوشهدت الزميلة على زميلتها ظلما
فهــذه الأمثلـــة توضـــح ȇــاذا هـــى كبـــيرة، فكـــبر النتــائج التـــى تقـــع عــلى المظلـــوم جعلهـــا كبـــيرة، 

  .جعلها كبيرةوعدم استطاعته رد كيد الظالمين وحقدهم 
حيـــث أدى ذلــك إلى ظلــم صـــاحبتها  - أى تغمـــس صــاحبها فى النــار -ًوممــا جعلهــا غموســا 

لنفسها فى الآخرة، فإذا خفى على الناس كيدها فى الدنيا وأفلحت خطتها الجهنميـة، فـإن االله لا 
X W ﴿: الـــــسماء، وهـــــو يعلـــــم مـــــا تخفـــــى الـــــصدور يخفـــــى عليـــــه شـــــىء فى الأرض ولا فى

] \ [ Z Y﴾ ]لزلزلةا[ .  

 

تعنى الشهادة بالباطل والكذب والافتراء على الغير، وخطورتها وعظمها مـن الـضرر الـذى 
  . عليه يمكن أن يقع على برىء أو مفترى

 والـــذى لم يكــن لــه فيــه ذنـــب، ،وهــو مــا يــؤدى إلى الحكــم عليـــه بالباطــل، وتحملــه ذنــب غــيره
   .فهذه من حقوق الناس المدنية والقانونية
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 وكم من سخط وكره واجهه ! وكم من مجرم ازداد إجرامه وفحشه!فكم من حق ضاع
ً وكم من أحكام نفذت بالقتل أو القصاص من أȃرياء ليس لهم ذنب إلا أن فردا شهد !برىء

ًعليهم زورا وباطلا  ؛المجتمع، وضاعت الحقوق وزادت الجرائم  فانتشر بذلك الظلم فى!ً
  . لعدم معاقبة المجرمين

 :، وفى سورة الفرقان]الحج[ ﴾ ¿ Â Á À﴿ :ل االله تعالى فى سورة الحجيقو
﴿a ` _ ^﴾  ]فلا ،من قضيت له من مال أخيه بغير حق« :ق، وقال ]٧٢:الفرقان 

  .)١(] من حديث أم سلمة،متفق عليه[ » فإنما أقطع له قطعة من نار؛يأخذه

 ولم يكن ، القاضىويوضح الحديث ما يحدثه قول الزور على من أخذ حق غيره بحكم
  .ذلك حقه، فقد ظلمه فى الدنيا والآخرة بذلك، فقول الزور يقع عاقبته السيئة على أربعة

  .  ويرد المظالم لأصحابها،النار إلا أن يتوب فهو فى: الشاهد: الأول
  .يأخذ حق غيره من مال أو عرض: الظالم: الثانى

  .  ماله أو عرضه وفقد نفسه أو،الدنيا أخذ حقه فى: المظلوم: الثالث
  . وعدم معاقبة المجرمين وانتشارهم،بنشر الفساد والظلم بين الناس: المجتمع: الرابع

 

 بحيث أصبح عادة لا يمكن الاستغناء عنها، وهو ما يؤدى ،إدمان الخمر هو دوام شربه

ر الشديد بكل أعضاء الجسم ولا سيما العقل دوره إلى الموت، فهو  وهو ما يؤدى ب،إلى الإضرا

  . كقتل النفس على علم بالجرم والخطأ والخطورة على الصحة والجسم بكامله

َّفكيف يكرم االله الإنسان بالعقل، ثم يضيعه الإنسان باتباع شهواته والشيطان، فما ميزته  ُ
  وصفته الإنسانية إذن؟

اس، ولم يكن لم يصبح يفكر ولا يمشى ولا يأكل ولا يعيش كما يعيش الصحيح من الن

 إلا ،ا إلى ذلك، فله إرادة وله قدرة وله عقل ضيعه، فعليه إذن الجزاء فى الدنيا والآخرةăمضطر

 كالذهاب لأماكن الشرب الحرام، وترك ؛أن يتوب فيندم ويقلع عن الشرب وكل ما يذكره به

                                                
 ). ١٧١٣/٥(، ومسلم فى الأقضية )٢٤٥٨(البخارى فى المظالم  )١(
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  وأخذ الدواء المصلح للجسد، والإكثار من الصالحات، وعدم أخذ غير،أصدقاء السوء

 أو ، المستورد من الخارج، وترك كل خبيث كالسجائر والطعام المشكوك فى أمره،الطيب

  . الذى لا يعرف مكوناته بدقة
نية غير طيبة  وبيعت فى الأسواق، وكم اشترى البعض الحلوى ،فكم جاءت لحوم حيوا
م  دون علمهم بذلك، وهذه أشياء يجب على المسل،المصنعة بالكونياك والخمرة من الخارج

  . حياته كلها الفطن أن يدركها ويتحراها فى
وهناك محلات حلوى فى الدول العربية التى تصنع الجاتوهات، وصنوف الحلوى 

ء ،اًبالشمبانيا والكونياك، فيجب أن تتحرى الأخت المسلمة ذلك جيد  وتسأل قبل الشرا
  . اًأو طيب ً وليس كل جميل حلالا، فليس كل ما يباع يؤكل؛والطعام، وهذا حذر مطلوب

  . ولا يمشين وراء التيار دون علم أو وعى،فالأخوات الطيبات لا يخضن مع الخائضين
 بل هو مرتبط ،ًا سهلاً فهذا ليس أمر؛ ولتبلغ بعضهن البعض،وليتناصح الأخوات بذلك

  . حول الحمىُ فلا يحمن،بالكبائر
، وعدم على ما فعلن والندم ،َّواللاتى أسرفن على أȂفسهن، فليسرعن بالتوبة إلى االله

  . الرجوع إلى هذا الأمر مرة أخرى
ورحم االله وبارك فى الأخوات اللاتى امتنعن عن دخول فنادق يقدم فيها الخمر، وركوب 
طائرات يقدم فيها الخمر، أو الجلوس فى أماكن مثل المطاعم أو الكافتيريات التى يجلس عليها 

ب خمر    .أو ما شابههالمدمنون، ويقدم لهم ما يطلبون من شرا

 

] ﴿ :قال تعالى  Z Y X W V  U T S R Q  P O N
  .]محمد[ ﴾\ [ ^ _ `

  .)١(]رواه البخارى[ »من كان يؤمن باالله واليوم الآخر فليصل رحمه« :☺وقال 
 رواه[ »أȂا الرحمن وهى الرحم، فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته« :☺وقال 

  .)٢(]صحيح:  وقال،الترمذى

                                                
 ). ٦١٣٨(البخارى فى الأدب  )١(
 . »صحيح«: ، وقال)١٩٠٧(الترمذى فى البر والصلة  )٢(
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 الخروج من رحمة االله، لإسلام قطع الرحم مع الفساد فى الأرض، وجعل عاقبتهماجعل ا
صل هى صلة االله  وجعل الصلة للأرحام من علامات الإيمان باالله تعالى، وكانت الجائزة للوا

  . له ومعيته
وعاقبة قاطع الرحم بعد االله تعالى عنه ومقاطعته إياه، وهى من أساسيات قيام 

لبنة المجتمع، ثم صلة الأقارب  ر الوالدين، وهو اهتمام بالأسرة الصغيرةالمجتمعات، فجعل ب
 وهكذا تنزل رحمة االله ، يتكون المجتمعما وهى الأسرة الأكبر، والتى باجتماعه،والأرحام

  . وصلته لعباده
عد أماكن إقامة الأقارب، وزيادة ُومع زيادة الالتزامات لدى الناس فى هذا الزمان، وب

لعمل لدى الآباء، ومشاركة الأمهات فى العمل خارج المنزل، وزيادة عدد عدد ساعات ا
 خاصة ،ساعات الدراسة فى جميع المراحل العمرية، وغلاء أسعار التنقل بين الأماكن وبعضها

 وزيادة حب النفس، وتقوقع ،بين الأقاليم وبعضها، وسفر عائل الأسرة للعمل فى الخارج
عض الصداقة الخارجية عن الأقارب، وأمثلة كثيرة من هذا الأسر داخل نفسها، وتفضيل الب

  .  وما يتعارض معها، وما يشابهها،القبيل
ئق كثيرة تقف مانعا دون صلة الرحم، ومثل هذه الظروف لا يجب  ًالمهم أن هناك عوا
بحال من الأحوال أن تعوق عن طاعة االله وطلب رحمته وصلته، والأمر على الرغم من 

ئق كثير ة ربما تساعد على قطع الرحم، إلا أن المؤمنة تجد وسائل مساعدة كثيرة وجود عوا
سبحانه وتعالى، ولم تبغ من وراء ذلك   طاȇا أخلصت نيتها الله،أخرى تساعدها على الصلة

، وإنما كان هدفها هو صلة االله ًالمصلحة اȇادية أولا وأخيرا وأى فضل لها بعد  -عز وجل  - ً
  . ذلك

  : لمساعدةومن هذه الوسائل ا
 فمنها المتعلم والمثقف والغنى، ؛ لكل عائلة مستويات اجتماعية واقتصادية متعددة-

 وغير ذلك، فعلى المسلمة الصالحة أن يكون عندها معرفة ،ومنها الجاهل والفقير والمريض
بة أو فى المستويات  بأحوال أقاربها من قريب ومن بعيد، سواء فى المكان أو فى درجة القرا

  .  اجتماعية أو اقتصادية أو علمية أو دينية،لفةالمخت
ومن خلال هذه المعرفة يتم الانطلاق، فتعطى من هم أقل منها، وتساعد من هم أضعف 
منها، وتقدم الخير لمن يطلب منها، ولا تبخل بوقت أو بمال أو بصحة إذا طلب منها، أو إذا 
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ًر مقابلا، فلا داعى لممارسة العادات وجدت هى أنها قادرة على العمل فى اتجاه معين ولا تنتظ
ً وليس عملا صالحا، ، الذى يتم فى صورة سداد ديون،القديمة المتوارثة فى العطاء المتبادل ً

كالحنة، والعيد، ( ديونها فى المناسبات المختلفة والذى كانت الأسر تضطر إلى الاقتراض لسد
  ). والزواج

ُ فلا تنتظر أن يرد لها مثل ما أعطت، ؛العادةفتحاول الأخت المسلمة جاهدة أن تلغى هذه 
ولا يدخل ضمن هذا السلوك عدم الأخذ فى الاعتبار المعاملة الحسنة من الغير، فلا تتأخر برد 

  .  ولو بالدعاء إن لم تستطع باȇال أو غيره،جميل غيرها
 بحقوق الأقارب، ومثل هذه النماذج من ها مصادقة الصالحات اللاتى يذكرن غير-

  . ا على الصلة وحسن المعاملة بين الأقارب وبعضهمًخوات تكون عونالأ
  .  تحول مفهوم الجميل بين الأقارب إلى الحقوق بين الأقارب-
 ،فون، أو الزيارة سواء عبر التل، وجعل حصة للأقارب فى الاتصال بهم، تنظيم الوقت-

ن الأقارب، وحصة الصلة  أو زيارة مريض م،أو دعاء بظهر الغيب أو بإرسال هدية أو سلام،
قد تكون يومية من خلال الدعاء، أو أسبوعية من خلال الاتصال عبر الهاتف، أو شهرية من 

 التى يجب أن يلتف جميع ،خلال الزيارة، أو سنوية فى حضور الأعياد والمناسبات العائلية
  . أفراد العائلة حولها للمباركة أو للمواساة

 من خلال عمل شجرة ،ئلة وفروعها والجديد فيها ابتكار طرق جديدة لحصر العا-
  .  ومجال ومكان العمل إذا لزم الأمر،ونية وإضافة العناوين والأرقام التلف،للعائلة

 لكبر سنهم أو لسوء أخلاقهم، أو لتكبرهم أو ؛ صلة الأقارب الذين هجرهم أقاربهم-
 ،ى الذى تصلينه إذا وصلك؛ يعنصل بالمكافئ أو لغير ذلك، فليس الوا،لبعد أماكن إقامتهم

  . ولكن هو الذى تصلينه إذا قطعك

 

  .)١(»مدمن خمر، وقاطع رحم، ومصدق بالسحر :ثلاثة لا يدخلون الجنة« :☺ قال

ُوالسحر  ويجرى مجرى التمويه والخداع، ، كل أمر يخفى سببه، ويتخيل على غير حقيقته:ْ

                                                
 ). ٢٥٦٢(ى فى الزكاة النسائ )١(
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وأن الشياطين تعلمه للناس، قال  -وجل عز  - واعتبر الإسلام أن السحر من الكفر باالله 
  .]١٠٢:البقرة[  ﴾ , - . / 0 1﴿: تعالى فى سورة البقرة

وربما ما يضل البعض أن يجد فيه فائدة ملموسة له هو فى لحظة معينة، أو يشبع كرهه 
 بأن يضر غيره بأساليب وطرق من السحر، والاقتناع به يخرج المسلم من ،وحسده وحقده

  . وليس قدر االله سبحانه وتعالى،لأȂه يقتنع أن الأمر يحدده السحر  باالله؛إسلامه وإيمانه
وتظهر قضية استخدام السحر لتحقيق أغراض دنيوية فى مجتمع السيدات والبنات، 

ج وبعض دوافعهن لذلك هو الرغبة فى الزواج من شخص معين، أو غير محدد، أو تعطيل زوا
ه الأعمال حرة من الرجال أو النساء بمثل هذ إلى السبعض الفتيات أو الشبان، فليجأن

 إلا ،والتى لا يغفرها االله ، عظم ذنبهن بقيامهن بهذه الأعمال النكراءالمحرمة، وهن لا يدرين
  . ًلمن تاب وآمن وعمل صالحا

فق ا للأعمال مع ما يتمناه أو يطلبه من خير أو شر، فيزيد ًوالغريب أن البعض قد يجد توا
خص القائم عليها والمؤدى لها، فلا يلجأ إلى االله بالدعاء أو الاستغفار أو  وبالش،اقتناعه بها

  .  ومن الظلمة إلى ظلمات بعضها فوق بعض، ويخرج من النور إلى الظلمة،التوبة
   :وعلاج هذا الأمر

بهم، وعدم الذهاب إلى السحرة، أو ما يدل عليهم، وعدم تعلم  بعدم الاعتقاد فيهم أو -
الحسرة على ما فرطت فيه البنت فى حق االله من الاعتقاد بالسحر والسحرة، والندم و علمهم،

  .  والعزم الأكيد على عدم الرجوع إلى مثل هذا الأمر من قريب أو بعيد،أو التعامل معهم
شدة الارتباط باالله بالذكر والدعاء والاستغفار، والتحصن بآȆات القرآن الكريم  -

وحسن الخلق وتعلم العلم النافع،  فى التطهر والطهور،واتباع سنته ، قوبأدعية الرسول 
  .ومصادقة البنات والأخوات الصالحات اللاتى يدلون على فعل الخيرات وترك المنكرات

ء شكر فكان   وترسيخه فى، الإيمان بالقضاء والقدر- قلب البنات، فالمسلم إذا أصابته سرا
ء صبر فكان خيرا له،ا لهًخير   . ً وإذا أصابته ضرا

  .  من الشيطان الرجيم عند نغزه وهمزه ولمزهً والاستعاذة باالله دائما، تجديد الإيمان باالله-
  : الربا

بى ،ًهو إقراض اȇال بفائدة وهو محرم شرعا  والربا هو الفائدة أو الربح الذى يأخذه المرا
  .من مدينه
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على وهى تدل ، ]٢٧٦:البقرة[ ﴾X W V U T﴿: يقول االله تعالى فى سورة البقرة
ء   . وعدم نفع الربا لأى الأطراف المتعاملة به،بركة الأساليب الشرعية فى البيع والشرا

z y x w v u } | { ~ � ﴿ :عز وجل فى سورة البقرة ويقول االله
À ﴿ :، وفى سورة آل عمران]البقرة[ ﴾¡ ¢ £  ¿ ¾  ½ ¼ » º

Ç Æ Å Ä Ã Â Á﴾ ]آل عمران[.  

 1 2 3 4 ﴿: ء بين البيع والرباوقد خلط أصحاب النفوس الضعيفة والجهلا
  .]٢٧٥:البقرة[ ﴾5

، قال ً حتى جعله يعادل سبعين إثما،وعظم الإسلام من الربا الربا سبعون « :☺ً كبيرا
 والحوب هو ،)١(»أمه أهونها كالذى ينكح« :، وفى رواية»ًحوبا أهونها كوقع الرجل على أمه

  .الإثم
 ؛ا فلا تأخذهًدين، فأهدى لك شيئإذا كان لك على رجل : قال ،◙وعن ابن مسعود 

  . فإنه ربا
  . سحت إذا كان لك على رجل دين فما أكلت من بيته فهو: وقال الحسن البصرى رحمه االله

من شفع : اً، وقال ابن مسعود أȆض)٢(»ا فهو رباًكل قرض جر نفع« :☺وهذا من قوله 
شفع لرجل من «: ☺ فأهدى إليه هدية فهى سحت، وتصديقه من قوله ،لرجل شفاعة

  .)٣(» من أȃواب الرباًا عظيماًشفاعة فأهدى له عليها فقبلها، فقد أȄى باب
ً إلا أȂه ليست كل زيادة خيرا ونماء؛ لأن الإسلام ،رغم أن المعنى اللغوى للربا هو الزيادة ً

هو الدين القيم الذى يراعى كل الخير لكل الناس، وليس لفئة دون أخرى حتى لو اضطرت 
  . ة للاستعانة بمن هم أقوى وأغنى منهمالفئة الضعيف

فهو يحارب تكاثر رأس اȇال مع فئة قليلة دون تعب أو عمل، ويمنع استغلال أصحاب 
 سواء بفرض زيادة على اȇال المقترض، أو بحصول المنفعة ،وس اȇال للفقراء والمحتاجينءر

  . اȇادية بأى شكل للطرف القارض أو المعطى

                                                
 . »إن الحديث بمجموع طرقه صحيح ثابت« : وقال،)١٨٧١(السلسلة الصحيحة للشيخ الألبانى  )١(
 ). ١٢٣٥(، وضعفه الحافظ ابن حجر فى التلخيص الحبير )٣٥٠، ٥/٣٤٩(السنن الكبرى للبيهقى  )٢(
 ). ٥/٢٦١(أحمد  )٣(
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 ربما ،بما يدركها الكثير، إلا أن أȂظمة الدولة الاقتصادية واȇاليةورغم أن هذه الأمور ر
  .توقع المسلمين فى كبيرة الربا تحت مصطلحات المنفعة أو الربح أو الجائزة

 من خلال ،وقد تغلغل النظام اليهودى الاقتصادى داخل المجتمعات والدول الإسلامية
ً بدلا من شخص معين يقوم ،قترض بالرباالتعامل فى البنوك الربوية فى شكل هيئة تقرض وت

 وفتح أȃواب ،شرعية، وهو ما أوعى البعض إلى اعتبار وجود نفع للعاملينالبهذه الطريقة غير 
 ،ً وجعلوا الفوائد الربوية أرباحا،رزق للعديد من الشخصيات العاملة فى قطاع البنوك

  . كما خلط الجاهلون بين البيع والربا،واختلط الأمر بينهما
ل ،وفى المقابل حارب أعداء الإسلام الشركات الإسلامية  التى اشتغلت بتوظيف الأموا
 وكانت نتيجة ،التعاملات اȇادية فى شكل شرعى؛ للوقوف فى وجه الأȂظمة غير الشرعية فى

هذه الحرب أن أصدرت الدول التى نشأت فيها هذه الشركات قرارات بغلقها وتصفية 
لًالغً مما أحدث ضررا ب؛أموالها  وأصحاب هذه الشركات، وهو ما ،ا لأصحاب هذه الأموا

  . بأنها كانت تعمل لمصالح شخصية لأصحاب إدارتها- ً كذبا وظلما- أظهر هذه الشركات
وحاول إعلام هذه الدول تشويه صورة رجل الدين المتعامل بالطرق الشرعية فى 

 ،لمة ومتعدية على حقوق الغيرالمعاملات اȇالية، وأظهرت هذه الفئة المحافظة فى صورة ظا
وذلك من أجل إظهار أن الطريق الوحيد أمام ؛  وتتعامل بالباطل،ومضيعة لأموال الناس

ا للمتعاملين ًا مضمونًا وربحً وأنها أكثر أمان،الناس هو التعامل مع البنوك الموجودة فى الدولة
  .معها

يتها الاقتصادية للدول فتضمن الدولة السيطرة على رأس مال الناس، وتستمر فى تبع
ف  المهيمنة على مقدرات الشعوب، وتضمن استمرار وجودها فى السلطة، وعدم نمو أطرا

  . وخاصة الاقتصادية،أخرى فى أى قطاع من قطاعات الدولة
 والمسلمين الراغبين فى الحفاظ على ،وأمام هذه الهجمة الشرسة على الأȂظمة الإسلامية

  : ومنها،ا عديدة ومخارج من هذه الفتنًربما يجدن طرقفإن الأخوات  دينهم ودنياهم،
 تراعى التعاملات ،ً سحب أموالهن من البنوك الربوية فورا، وإيداعها فى بنوك إسلامية-

  . الإسلامية الشرعية
 بل تأخذ رأس اȇال ، تنقية أموالهن من الربا الذى حصلن عليه، فلا تأخذه إلى مالها-

  .الأصلى
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 ،ركة غيرها فى عمل تجارى، فقد نفعت نفسها وغيرها من المسلمين إذا استطاعت مشا-
  . وعمت الفائدة إن شاء االله، وهو أمر يحتاج إلى حسن اختيار الشركاء الأمناء المخلصين

ًوفى حالة أن تكون الأخت المسلمة هى التى تقرض غيرها مالا، فإنها يجب أن تراعى عدم 
قترض فى شكل هدية، أو وظيفة أو طعام، أو كثرة الثناء أخذ أȆة منفعة مادية أو معنوية من الم

 مما يحول العمل الصالح إلى رياء وسمعة، أو ؛وخاصة أمام الناس  وهى ترغب فيه،،والمدح
  . اً فتبطل العمل دنيا ودين؛ أو كثرة المن عليه، بذله أو إهانته،إحداث ضرر للمقترض

 

_ ﴿: ساءقال تعالى فى سورة الن  ^ ] \ [ Z Y X W V U T

b a `﴾    ]النساء[.  

ء Z Y X W V U T ] \ [ ﴿ :وقال تعالى فى سورة الإسرا

b a ` _ ^﴾  ]النساء[.  

× ﴿: وقال تعالى فى سورة النساء  Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì 

á à ß Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø﴾  ]النساء[.  
 :  تفسيره ذكرها ابن الجوزى فى،وفى الأكل بالمعروف أربعة أقوال

  .Ȃه الأخذ على وجه القرضأ: أحدها

ف: الثانى   .الأكل بقدر الحاجة من غير إسرا

  .Ȃًه أخذ بقدر إذا عمل لليتيم عملاأ: الثالث

  .Ȃه الأخذ عند الضرورةأ: الرابع

 ويرعاها إلى أن تقوى، ويحارب كل من ،الإسلام دين ودولة، يراعى الفئات الضعيفة

 التى تستوجب على المسلم التوبة ،ا الاستغلال السيئ من الكبائر باعتبار هذ؛يستغل الضعيف

  . والندم عليها،منها
ا، ولم يبلغ الحلم إذا كان ذا مال، فعلى من يكفله أن ًفاليتيم الذى فقد أمه أو أȃاه أو هما مع

ن  فإ، وأن يحافظ على ماله ويثمره حتى يكبر، أما إذا لم يكن ذا مال،يراعى تربيته تربية حسنة
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 ًمن ضم يتيما« :☺يقول الرسول  .الإسلام يرفع من شأن كافله وراعيه والقائم على مصالحه
به حتى يغنيه االله تعالى، أوجب االله له الجنة ا لا ً إلا أن يعمل ذنب،من المسلمين إلى طعامه وشرا

من مسح رأس يتيم لا يمسحه إلا الله، كان له بكل شعرة مرت عليها « :☺، وقال )١(»يغفر

  . )٢(]رواه أحمد[ »ده حسنة، ومن أحسن إلى يتيم أو يتيمة عنده، كنت أȂا وهو هكذا فى الجنةي

 أو ابن أخ أو أخت، وربما يعيش فى بيت ، أو ابن عم،ربما يعيش فى بيتنا يتيم ابن خال
  . جارنا يتيم، أو فى بيت أقاربنا أو صديقاتنا

ماله  ؛ للحفاظ عليه وعلىعظم من أمرهت فلنعرف الآيات والأحاديث النبوية الشريفة التى
 ولنبلغها لغيرنا، ونكون قدوة حسنة فى تعاملنا مع اليتيم، ونعلم أȂفسنا ،ونفسه حتى يكبر

 إذا كانت عن غير عمد، أو كانت بجهل، وكيف ،وغيرنا كيف نرد المظالم الخاصة باليتيم
  . لندم برد المظالم والاستغفار وا،نتوب من ذنوبنا إذا كانت على علم

ًا أو صديقا أو ً فى المدرسة أو جارً إذا كان زميلا،وكيف نعلم أȃناءنا حسن معاملة اليتيم
  . اًقريب

 

  . وتعنى الفرار من مواجهة العدو عند اللقاء وعند الحرب

¶ ¸ À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ﴿: يقول االله تعالى فى سورة الأȂفال
Ì  Ë Ê É È Ç Æ Å  Ä Ã Â Á﴾ ]فالالأن[.  

والمتحرف لقتال هو من يفر من العدو لخدعة حربية، والمتحيز لفئة هو من يفر عن وجه 
  . العدو لينضم إلى جماعة المجاهدين وجملتهم

لعلنا ندرك عظم هذا الذنب إذا كانت الأمة فى حرب وقتال مع العدو، وكانت وظيفة 
هما إذا فرط الجيش فى حمل يالجند والجيش هى الدفاع عن الوطن والمسلمين، فماذا يقع عل

  ؟أمانتة

                                                
نـــــى فى الكبــــير )٤/٣٤٤(أحمــــد  )١( هــــو حـــــسن «): ٨/١٦٤(، وقـــــال الهيثمــــى فى المجمـــــع )٦٧٠) (١٩/٣٠٠(، والطبرا

 . »الإسناد
عنــــــد شرح حـــــــديث ) ١١/١٥١(، وضــــــعف إســـــــناده الحــــــافظ ابـــــــن حجــــــر فى فــــــتح البـــــــارى )٢٦٥، ٥/٢٥٠(أحمــــــد  )٢(

)٦٣٥٦ .( 

o b e i k a n d l . c o m



 ١٩١   

؛ إنه كن الأمر أكبر ول،ًجهة أو قطاعا، ولا تعنى هزيمة جيش ًإن النتيجة لا تعنى فردا أو
  . هزيمة أمة بكاملها

 وتحمل المسئولية ،إن الإسلام عندما عظم الذنوب، كان ذلك للحفاظ على الحقوق
  . والأمانة عن النفس وعن الآخرين

خذ بمثل هذا الجرم أو الذنب، ؤما لا توجد فى الديانات الأخرى، ولا توهذه القيمة رب
نين  فالأمور فى الأȂظمة غير الإسلامية تتحكم فيها الأهواء والمصالح الشخصية والقوا

  . الوضعية
  . تتعلق بالحرب على المسلمين،ويمكن أن نقرب هذه الأمور بحوادث واقعية حديثة

مريكى اللاتى أجبرن على الخدمة فى حرب العراق، قد أذكر أن المجندات فى الجيش الأ
  .  وأن الموت فى سبيل الظلم يأȃاه ذو عقل ولب،وجدن أن هذه الحرب ليست منطقية

ولكن هذا الأمر عاقبته محاكمات عسكرية هن  فأرادت الكثيرات منهن الفرار من الجيش،
ث لجأت بعضهن بالحمل  هى أعظم وأكبر من الذنب، حي،فى غنى عنها، فتحولن إلى حيلة

 وتأجيل ، حتى يكون ذلك ذريعة لسفرهن لبلادهن-ً سفاحا وزنا -من الجنود الأمريكان 
  . خدمة الجيش بشكل قانونى

  ولجأت إدارة العدو إلى،وفقد الجيش العديد من عناصره بالفرار منه بطرق أخرى

 حيث ؛)لوجة بالعراقالف( وخاصة فى ،لم يستطع القيام به الاستعانة بجيش عراقى لإحراز ما
  . وقتل المئات من العراقيين، عليهم دخولها حتى بعد رميها بالقذائف الثقيلةاستعصى

وأعنى من هذه القصة أن عدم إحساس الفرد بعظم الإثم، وعدم وجود الارتباط الدينى 
نين الوضعية   . ًوالتمسك بالعقيدة السليمة، يضعف كثيرا تمسك الفرد بالقوا

آل   وهى التولى يوم الزحف فى سورة،آن الكريم صفة من صفات الكافرينويذكر القر
  . ]آل عمران[  ﴾T S R Q P O N M L K J I H﴿: عمران

  .]الفتح[ ﴾Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â﴿ :وفى سورة الفتح

 

n m l k j i h g f ﴿: ســـــــــورة النـــــــــور يقـــــــــول االله تعـــــــــالى فى
s r q p o﴾  ]النور[.  
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g ﴿ : عز وجل فى سورة النوروقال  f  e d c b a ` _ ^ ] \
p o n m l k j i h﴾  ]النور[.  

الإسلام يراعى حقوق الغير حتى ولو بالكلمة، ويحافظ على عفة المؤمنات وسمعتهن، 
حتى ولو كانت مملوكة أو جارية، وكذلك الحال للمؤمنين، وقد ثبت فى الصحيحين عن 

النار أȃعد مما بين  د ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيها، يزل بها فىإن العب« : أȂه قال☺رسول االله 
  .)١(»المشرق والمغرب

  .)٢(»ييه وما بين رجليه أضمن له الجنةمن يضمن لى ما بين لح« :☺ وقال
ويعظم الإسلام من قذف المحصنات، وقد لعنه االله فى الدنيا والآخرة، وعاقبه فى الدنيا 

ًتقبل شهادته، وفى الآخرة جعل له عذابا عظيماًإذا كان كاذبا بالجلد وعدم  ً.  
 وخاصــــــــة فى الأســــــــواق، وعــــــــلى صــــــــفحات ،لقــــــــد زادت هــــــــذه الفاحــــــــشة بانتــــــــشار الجهــــــــل

 ونقـــل الــــتهم ، التـــى ســــمحت بالمجـــال الواســـع للحـــوار، وعـــلى شاشـــة الحاســـبات،المطبوعـــات
ا خــصبة ً وخاصـة بـين فئــة الـشباب، وأصـبحت سـوق الفنـانين سـوقخـرين،والافـتراءات عـلى الآ

ا، وخـروج كثــير ًللنيـل مـنهم، وخاصـة ȇــا يبـدو عـلى الكثــير مـنهم مـن سـلوكيات مرفوضــة شرعـ
م بـــــــــين الجنـــــــــسين  ــــــة، وانتـــــــــشار العـــــــــرى والاخـــــــــتلاط الحـــــــــرا   ُعـــــــــن الـــــــــدين والأخـــــــــلاق الكريمـــ

 فــلا يقابــل ، إلا أȂــه لا يحــل القــذف والــسب والفحــش، مــن أن الــدين يــأȃى ذلــك-عــلى الــرغم  -
  . ذلك بذاك

ر الــــــشابات مــــــن الجلــــــوس لمحادثــــــة الــــــشباب، أو الــــــشابات عــــــبر الحاســــــبات الآليــــــة فلتحـــــذ
  والتـى لا،قائمـة عـلى دليـلال ومجاراتهم فى التهم والفاحشة، وتبادل الأحاديث غير ،والإنترنت

  . تثبت الفاحشة أو الزنا على متهميها
يد فى الـدنيا  فعقابهـا شـد؛ بعدم الخوض فى هذه الكبـيرة،وعلى الأخوات أن ينصحن غيرهن

  . والآخرة

 

وهــــو ارتكــــاب الفاحــــشة بالمعــــاشرة الجنــــسية بــــين رجــــل وامــــرأة فى غــــير الطريــــق الحــــلال أو 
  .  وهو الزواج،الشرعى

                                                
 ). ٢٩٨٨/٥٠(، ومسلم فى الزهد والرقائق )٦٤٧٧(البخارى فى الرقاق  )١(
 ). ٦٤٧٤(البخارى فى الرقاق  )٢(
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ء _ ` c b a﴿ :يقول االله تعالى فى سورة الإسرا   ̂ ] \ [ Z﴾ 
  .]الإسراء[

نيــة أȈــيما فى الــدنيا والآخــرة نــى والزا I H ﴿ :ســورة النــور  فى يقــول تعــالى،ًوكــان عقــاب الزا
[ Z Y X W V U T S R Q P O N M L K J﴾ ]ــــــــــور  وفى ،]الن

ــــور[ ﴾+ , - . / 0 1 2 ﴿: ًســــورة النــــور أȆــــضا يقــــول عــــز وجــــل  وقــــال. ]٢:الن
ــــى وهــــو مــــؤمن « :☺ ــــى حــــين يزن ن ــارى ومــــسلم[ ».. .لا يزنــــى الزا    مــــن حــــديث أȃــــى ،رواه البخــ

  . )١( ]هريرة
نـــــى إذا لم يتـــــب فىويـــــضاعف االله العـــــذاب يـــــوم القيامـــــة  يقـــــول تعـــــالى فى ســـــورة ،الـــــدنيا  للزا

! " # $ % & ' ) ( * + , - . / 0 1 2 3 ﴿ :الفرقـــــان
A @ ? > = < ; : 9 8 7 6 5 4 D C B﴾  ]الفرقان[.  

   .ولعظم وكبر الذنب وضعه االله بعد الشرك وقتل النفس فى الآية
 دعـــــاة الحريـــــة وحقـــــوق ومـــــن يعـــــش فى عـــــصرنا الحـــــالى فى القـــــرن الواحـــــد والعـــــشرين، يجـــــد

نينهم وشرعهـــــم ، ممـــــن لا يـــــدينون بالإســـــلام،الإنـــــسان  يتخبطـــــون فى اتجاهـــــاتهم وآرائهـــــم وقـــــوا
 هنفـــسالوضــعى الوضــيع، فهـــم يعطــون الحــق فى الممارســـات الجنــسية غــير الـــشرعية، وفى الوقــت 

  !ينادون بحقوق الإنسان
اخــل مؤســسات الدولــة  ويربــى د،فــأȆن حــق الطفــل الــذى يولــد ولا يعــرف أȃويــه أو أحــدهما

   لا يعرفن الحب والعطف والانتماء؟،بأمهات بديلة
نيـــة  وأȆـــن حقـــوق المـــرأة عـــلى الرجـــل الـــذى ارتكـــب معهـــا فاحـــشة الزنـــا؟ إنهـــا علاقـــات حيوا

  . لا ترتفع بالإنسان إلى إنسانيته التى كرمها االله بها،وضيعة ممجوجة
 يرجعون بالمرأة إلى عصور ،إن دعاة الحرية والحقوق من المزورين الغافلين الضالين

  .كفلها لها الإسلامى الجاهلية الأولى؛ لتفقد كرامتها وحريتها وحقوقها الت
 وتسارع ،والعجيب كل العجب أن الدول الإسلامية تلهث وراء هذا المواثيق الدولية

 -   الحكومات الفاسدة الطاغية- بالدولى  بالموافقة على التطبيق، وأعن،بالتوقيع على بنودها
  .وراءها الحكم المتسلط وقهر الشعوبى  وتخف،تحكم تحت اسم الديمقراطيةى الت

                                                
 ). ٥٧/١٠٠(، ومسلم فى الإيمان )٦٧٧٢(البخارى فى الحدود  )١(
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 وتنفــــذ ،وتكــــرس هــــذه الــــدول كــــل قطاعاتهــــا التابعــــة لهــــا لخدمــــة هــــؤلاء الــــضالين المــــضلين
العظـيم، وحـسبنا   ولا حـول ولا قـوة إلا بـاالله العـلى،القوانين، فتـضمن البقـاء وتـضمن التمويـل

  .االله ونعم الوكيل
 وأعطـــى حقـــوق كـــل فـــرد منـــه بـــما يكفـــل تكـــوين نظـــام كامـــل ،حفـــظ االله تعـــالى المجتمـــعلقـــد 

 ، لتكـــــوين الأسرة؛متكامــــل قــــيم وقـــــوى، يــــضمن التعمــــير والبنـــــاء عــــلى أســــس شرعيـــــة ســــليمة
  . والحفاظ عليها

وربما تكون رائحـة عطـرة، وربـما  فأمر بعدم الاقتراب من الزنا؛ فإن بداياته ربما تكون نظرة،
ًس كاسية عارية، وربما تكون الخضوع بالقول، وربما تكون تبرجـا بالزينـة واللبـاس، تكون ملاب

 والعـيش داخـل أمـاكن لا ،وربما تكون بالاختلاط غير الشرعى، بالملامسة والحديث عن قـرب
  . يأمن فيها الشاب أو الشابة على نفسيهما

س وتنشر الزنا بـين وليس الإعلام العربى ببعيد، فقد اخترعوا أساليب وبرامج تحرض وتح
عــــاة للقــــيم الإســــلامية أو التقاليــــد والأعــــراف الاجتماعيــــة، فظهــــرت بــــرامج ،الــــشباب  دون مرا

ăتـصور الــشباب والــشابات يعيــشون معــا فى شــقق مغلقـة، ويقــضون أربعــا وعــشرين ســاعة يوميــ ً ا ً
ديــدة،  ومــن يهــوى الأســاليب الإعلاميــة الج، لــيراهم مــن يــدخل عــلى القنــاة؛عــلى الهــواء مبــاشرة

 إذا مـا كانـت ،ٍ وليست أداة بنـاء،واستخدام العرب للتكنولوجيا الحديثة، إنها للأسف أداة هدم
  . تحت سيطرة الفاسدين المضلين

  !وكم اقتنع بها من فئة الشباب! فكم أحدثوا من فساد ورذيلة
   !شئوا عليه من قيموكم من الشباب الذين نسوا ما ن

 يقيه مخاطر هذا التخلف، ومن يكثر من ،اăتعليما دينيإنهم كثيرون وخاصة من لم يتلق 
مشاهدة هذه النوعية من البرامج، ومن أصيب بالاغتراب الثقافى فى إطار كثرة ما يشاهده من 
برامج أجنبية ورذائل وفواحش فى القول والفعل، ومن يتركه والداه يستخدم وسائل الإعلام 

  . بلا قيد ولا شرط ولا رقيب
 ويريدون معرفة ، والتعطش لها، الشباب الذين لديهم الشهوة الجنسيةإنهم من صغار

تحمل   لعدم القدرة اȇادية على؛المزيد، منهم من كبار الشباب الذين لا يستطيعون الزواج
 فلا يحب إلا أن يشاهد ويسمع القليل أو ، ومنهم من وصل إلى سن العنوسة،أعباء الزواج

  .  فقد فات قطار الزواج،الكثير
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حش ما ظهر منها وما بطن؟   :وماذا على الفتيات أن يعملن فى ظل هذا الجو الملىء بالفوا
 وأن تتفقـــه فى ، هـــو أن عليهـــا أن تأخـــذ بعكـــس هـــذه الأمـــور،إن الحـــل فـــيما ســـبق مـــن ســـطور

 والبعـد عـن كـل مـا ، فهى لافتة تفيد الحـذر الـشديد،ًى جيدا معنى عدم الاقتراب وتع،آيات االله
فزيــــون، أو موقــــع عــــلى كــــان فى صــــورة أو كتــــاب أو محطــــة تلأ ســــواء ،لفاحــــشةيقــــرب إلى هــــذه ا

ـــون محمــــــول، أو صــــــديقة ســـــوء، أو موضــــــة الملابــــــس أو أســــــلوب تعلــــــيم، أو  أو تل،الإنترنـــــت فـــ
  .التى تمنع الفتاة من الحشمة والحجاب ،أسلوب وقوانين عمل

ف أصــــــبحوا ا أعــــــداء الإســــــلام والمــــــسلمين، ويعلمــــــون كيــــــًإن هــــــذه الكبــــــيرة يعلمهــــــا جيــــــد
 فهــم يريــدون أن نــسقط مــثلهم، وأن ،وأصــبحت مجتمعــاتهم فى طــور الــسقوط والانهيــار بــسببها

فيـصدرون لنـا القـوانين، وأسـاليب الحيـاة، والتكنولوجيـا الحديثـة . نتبـع ملـتهم حتـى يرضـوا عنـا
م وتغيـير القـيم الإسـلامية إلى قـي -مـن وجهـة نظـرهم  - وكلها تخدم تنمية وتطوير ،فى الاتصال

   تساعد على التدهور والانحلال، فماذا بعد الحق إلا الضلال؟،رذيلة
   

* * *  
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